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نذر شر مستطير تحوم في سماء الخليج العربي
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رحـــت أسـتـمـع الـــى كـلـمـات بـعـض رؤســــاء وفـــود الـــدول 
املشاركة في الجمعية العامة لالمم املتحدة في دورتها 
الى  الثالثاء املاضي، كما استمعت  املنعقدة في  الــ 74 
الــعــام لـالمـم املـتـحـدة السيد غوتيريش  خـطـاب االمـــني 
ــذي هــو عــبــارة عــن تـقـريـر يـقـدمـه االمـــني الــعــام في  ــ وال
العام  العالم. لقد حـذر االمــني  بداية كل دورة عن حـال 
فــي خطابه املــشــار الـيـه مــن نـشـوب صـــراع مسلح في 
الخليج العربي قائال "ان اي سوء تقدير بسيط يمكن 
الرئيس  امـا  املنطقة"،  الـى مواجهة كبيرة في  ان يقود 
االمريكي فقد اشار في هذا الشأن الى ان قوة الواليات 
املتحدة العسكرية هي اعظم قوة في األرض، مشيرا الى 
ان ايـران هي وراء الهجمات الصاروخية على منشآت 
ــارة الـرئـيـس  ــ الــنــفــط فـــي الــســعــوديــة، ويـهـمـنـا هــنــا، اشـ
املنشآت  التي اطلقت على  "الــصــواريــخ"  الــى  االمريكي 
النفطية الـسـعـوديـة فــي ابـقـيـق وخــريــص بـعـد مــا كـان 
الكارثة  التي قامت بتلك  القول ان طائرات مسيرة هي 
االقـتـصـاديـة واالمـنـيـة على الـسـعـوديـة. وقـــال ان ايــران 
التجارة  البحرية وانسياب  الخليج واملالحة  تهدد امن 
العاملية. 
ــران" كـــل خــطــابــه حــــول الخليج  ــ ــ ــانـــي "ايـ الــرئــيــس روحـ
العربي مثير ويحتاج فك رموز خطابه الى فريق عمل 
قادر على الغوص في معانيه وما بني الكلمات، كلمات 
توحي بالتحدي تارة وبالرجاء تارة اخرى، اما خطاب 
الرئيس العراقي فكله قلق يوحي بخوف من نذر شر 
تحيط باملنطقة.

 في الجانب االخر، استهل سمو أمير دولة قطر الشيخ 
الجمعية  امــام  السنوي  آل ثاني خطابه  تميم بن حمد 
العالم  الراهنة بتنبيه رؤسـاء وقـادة  العامة في دورتها 
املجتمعني في نيويورك بأن "العالم اليوم يواجه تحديات 
جسيمة ومتنوعة عابرة للحدود" وعلى املجتمع الدولي 
مــواجــهــة تــلــك الــتــحــديــات بــحــلــول تـــقـــوده الــــى تحقيق 
ــاواة  الــســلــم واالمـــــن الـــدولـــيـــني وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة واملـــسـ
وتحفظ للدول استقاللها وسيادتها وعدم التدخل في 
التي ركز عليها  القضايا  الداخلية. ومن بني  شؤونها 
ســمــوه فــي خـطـابـه وفـيـمـا يتعلق بــالــواقــع الـــراهـــن في 
الشرق االوسط، تناول حصار دولة قطر وامن الخليج 
العربي، ومكافحة االرهــاب، والتنمية االقتصادية، وما 
يجري في ليبيا واليمن وفلسطني. لقد اكد سموه على 
الى  العربي ودعا  الخليج  االهمية االستراتيجية القليم 
"انشاء نظام امن اقليمي يحفظ ملنطقة الشرق االوسط 
والخليج خاصة امنها واستقرارها" وفي تقدير الكاتب 
فإن تلك الدعوة لن تجد استجابة من معظم دول الخليج 
العربي، ألن الذي يحكم املنطقة اليوم ليس منطق العقل 
والحكمة وانما منطق التعالي والغطرسة وارهاب الثروة 
املالية والنزعة التوسعية والهيمنة على ارادة الشعوب. 
نــمــاذج مـمـا ذكـــرت مــا يـجـري الــيــوم عـلـى ارض اليمن 
الـشـقـيـق مـــن حــــروب مـسـلـحـة، وســـبـــاق بـــني االقـــويـــاء 
اليمن، وتفتيت وحدته واستقالله والغاء  على تقاسم 
سيادته، وابقاء قيادة اليمن حبيسة االقوياء. ان القيادة 
الشرعية املقيمة في الرياض عن غير رغبة منها كما 
يـعـبـر عــن ذلـــك قــــادة الــــرأي الـيـمـنـي غـيـر مـسـمـوح لها 
التواصل مع قادة العالم الخارجي، وخير دليل على ذلك 
عدم تمكن الرئيس اليمني (الشرعي) عبد ربه منصور 
مــن الــذهــاب الـــى نــيــويــورك لـلـمـشـاركـة فــي اجتماعات 
الجمعية العامة لالمم املتحدة واجتماعه برؤساء وقادة 
العالم املشاركني في تلك الدورة السنوية. 
وفــي شــأن حـصـار األشــقــاء غير املــبــرر على قطر لم 
اعتبره مـن املاضي،  يتوقف سموه عنده طـويـال، النــه 
بـعـزم وتصميم وصـمـود الشعب  وقــد تـجـاوزتـه قطر 
املقيمني على صعيد قطر، كما قال  القطري واالخـــوة 
سموه فـي خطابه آنــف الـذكـر. لكنه نــوه الــى ان الجيل 
ــة ســتــكــتــشــف ان حـمـلـة  ــادمـ ــقـ ــال الـ ــ ــيـ ــ الـــحـــاضـــر واالجـ
التحريض والتشويه ومحاولة النيل من قطر وشعبها 
وسـيـادتـهـا، كـانـت حملة ظـاملـة تحطمت على صخرة 
الـصـمـود والــشــمــوخ لشعب قـطـر واخـــوانـــه الـصـادقـني 
املقيمني على ارضه الصلبة.

حصار قطر من االشقاء الخليجيني لم ينسه حصار 
غــزة مـن قبل االشـقـاء ايضا فـي مصر الـعـزيـزة، ومن 
االعـــــداء الـصـهـايـنـة فــنــاشــد املـجـتـمـع الـــدولـــي ان يـولـي 
بـمـأسـاة شعب  الــالئــق  االهــتــمــام  الفلسطينية  املـسـألـة 
البؤس  طــرد مـن ارضــه ويعيش معظمه فـي مخيمات 
في دول الـجـوار، واكــد سموه ان دولــة قطر ستواصل 
تقديم الدعم السياسي واالنساني للشعب الفلسطيني 
الشرعية  الــى متى ستظل  الشقيق، ويـتـسـاءل سـمـوه 
الدولية عاجزة عن فرض احترامها حني يتعلق االمر 
بـفـلـسـطـني. وكــانــت مــعــانــاة الـشـعـب الــعــربــي الــســوري 
ضمن قائمة اهتمام سمو األمير فقد أكد على أنه يجب 
ان يحصل الشعب السوري الشقيق على حقه في حياة 
امنة تحفظ له كرامته وحقه في املشاركة في صناعة 
مستقبل سورية. 
الشعب  بــأن مـن جلب املصيبة على  يـؤمـن  الكاتب  ان 
الزراعية والصناعية  السوري ومقدراته وتدمير بنيته 
الــقــائــم، فهو  الــنــظــام  التحتية بشكل عـــام هــو  والـبـنـيـة 
الـــداعـــي لـتـدخـل روســــي وايـــرانـــي ومـلـيـشـيـات طائفية 
التدميرية  انـواع االسلحة  راحـوا يمطرون سورية بكل 
بما في ذلك السالح الكيماوي. 
ان الــنــظــام وحــــده هــو املـــســـؤول عــن تـشـريـد اكــثــر من 
نــصــف الــشــعــب الـــســـوري الـشـقـيـق بـــني نــــازح والجـــئ 
انه  امــان.  الدنيا يسألون عن  راحــوا يجوبون عواصم 
وحده الذي يتحمل ما جرى ويجري في سورية وعلى 
املجتمع الدولي نصرة الشعب ال نصرة نظام عدواني 
على شعبه من اجل ان يحكم من املهد الى اللحد.

الزعيم  لعله  اليمني والـلـيـبـي والــســودانــي،  الــشــأن  فــي 
العربية بحكمة  الــدول  الـذي تناول قضايا تلك  العربي 
الزعيم العاقل فقال في الشأن اليمني ان الوحدة اليمنية 
هي مطلب امة وال مستقبل لليمن بدون وحدته طبقا 
ملــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي بـــني كـــل مــكــونــات الشعب 
الى االتفاق  اليمني قبل احـداث 2011 والذين توصلوا 
الى  الدعوة  اما  السياسي.  على دولـة فدرالية بمدلولها 
حوار بني االطراف اليوم فما هي اال هدر للزمن فالكل 
اتفقوا فيما بينهم وعلينا جميعا ان  تـحـاور وقــد  قـد 
نعينهم لتنفيذ ما تم االتفاق عليه في حوارهم السابق 
الذي ضم جميع االطراف اليمنية، ولعله اراد القول بأن 
الحرب الدائرة على صعيد اليمن اليوم عليها ان تتوقف 
ليقرروا مصيرهم بعيدا عن  لليمنيني  الساحة  وتــرك 
التدخالت الخارجية. 
الـى ان االمــور في ليبيا  الليبي نبه سموه  وفـي الشأن 
تنذر بمخاطر جسيمة تمس وحدة الوطن واستقراره 
واستقالله وسيادته وناشد جميع االطراف الفاعلة في 
ارادة الشعب، كما  الى تحمل املسؤولية واحترام  ليبيا 
حذر من التدخل الخارجي في الشأن الليبي، ودعا الى 
تسييد مصالح الشعب والــوطــن على مصالح بعض 
ــــراف الليبية املـرتـبـطـة بـــاطـــراف خــارجــيــة. واشـــاد  االطـ
الــتــي حققها الشعب  ســمــوه فــي خـطـابـه بــاالنــجــازات 
السوداني وطالب الواليات املتحدة االمريكية برفع اسم 
السودان من قائمة الدول املؤيدة لالرهاب. 
الــقــول: ان خطاب سموه املـشـار اليه كــان شامال  آخــر 
الله  الـسـاعـة عربيا ودولــيــا، وفــق  جامعا لكل قضايا 
أميرنا لخدمة امته ووحدتها واستقاللها وسيادتها.
